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»تضع البشرية بالضرورة فقط 
تلك المعضلات امامها التي يمكن 
ان تحلها، لأن المعضلة نفسها 
تظهر حينما تكون الشروط 

المادية لحلها قد توفرت او تكون 
في عملية التكون« 

مارکس

مــن  بالضــد  الشــعوب  نضــال  كل 
محكومــة  ومضطهديهــا  مســتغليها 
وتحســين  بالتغييــر  الأمــل  بالأمــل... 
الواقــع إلــى الأفضــل... الأمــل بغــدٍ 
ــر  ــتغلال والفق ــن الاس ــال م ــرق خ مش
والقمــع والإرهــاب... الأمــل بالمســاواة 
بحيــاة  الأمــل  المفقــودة...  والعدالــة 
مرفهــة تتوفــر فيهــا الخدمــات والصحــة 
للجميــع  المجانــي  اللائــق  والتعليــم 
ــكل  ــش ال ــل أن يعي ــز... الأم دون تميي
ــداً عــن الديــن والطائفــة  كمواطنيــن بعي
والقوميــة والعشــيرة... لــولا الأمــل لمــا 
ثــارت الشــعوب أو اعترضــت علــى 

مــن يســرقها ويســتعبدها...
إن انتفاضــة أكتوبــر التــي مــر عــام كامــل علــى انطلاقهــا كانــت 
ــل  ــق للنهــب والقت ــرا عــن ســخط جماهيــري ورفــض مطل تعبي
ــث،  ــخ العــراق الحدي ــي تاري ــة، ولأول مــرة ف ــار والتبعي والإفق
ــر الواقــع، حيــث  ــى تغيي ــة عل أدركــت الجماهيــر قدرتهــا الهائل
خــرج عشــرات الآلاف مــن الشــباب والشــابات يحدوهــم الأمــل 
فــي القــدرة علــى الخــلاص مــن شــلة اللصــوص وقطــاع الطــرق 

مــن الطائفييــن والقومييــن وأصحــاب العمائــم.    
 ليســت هنالــك ثــورة أو انتفاضــة جماهيريــة فــي التاريــخ 
تأتــي مــن الفــراغ، إنمــا هــي أســلوب الشــعب الوحيــد فــي 
الاحتجــاج والتغييــر، كتعبيــر عــن الصــراع بيــن فئــة قليلــة 
متحكمــة بالثــروات وتمتلــك الجيــش والمليشــيات وتســيطر علــى 
ــم  ــون الظل ــن يعان ــر الذي ــن البش ــن م ــن الملايي ــيء، وبي كل ش
ــة  ــة متخلف والبــؤس والإمــراض ويعيشــون تحــت ســلطة رجعي

ــراق.  ــي الع ــا يحصــل ف ــة كم ــة وهمجي قمعي

ــم  ــدى أه ــام وإح ــى الأم ــواطاً إل ــر أش ــة أكتوب ــت انتفاض قطع
انجازاتهــا هــي زرع وترســيخ التقاليــد الثوريــة داخــل المجتمــع 
فــي العــراق، وهــي اليــوم علــى أعتــاب مرحلــة جديــدة، إذ 
ــاء  ــة والنس ــال والطلب ــدرة العم ــرى، بق ــرة أخ ــل م ــدد الأم يتج
ــر  ــى تغيي ــدرة عل ــرى، بالق ــات الأخ ــف الفئ ــن ومختل والمعطلي
ــاليب  ــم كل أس ــد، رغ ــتقبل جدي ــم مس ــة ورس ــاع الحالي الأوض

ــها.  ــياتها وبطش ــا وميلش ــمة وأجهزته ــلطة الغاش الس
إن الأمــل بالخــلاص مــن ســيطرة قــوى الإســلام السياســي 
وشــركاؤهم يترافــق معــه ويســير بجنبــه إذا مــا أراد الانتصــار 
ضــرورة التنظيــم وحشــد القــوى الجماهيريــة لــكل طاقاتهــا مــن 
ــرى،  ــة الأخ ــى الضف ــة إل ــور بالانتفاض ــار والعب ــل الانتص اج
بعيــداً عــن الوجــوه الكالحــة التــي لــم تجلــب لنــا ســوى الدمــار 

ــا. ــرة حكمه والخــراب طــوال فت

الخامس والعشرين من أكتوبر والأمل بالانتصار.
جلال الصباغ
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ً يتبع لطفا

طارق فتحي
ــادي  ــى احــدى قاعــات ن ــداد 21-10-2020 وعل ــي بغ ــد ف عق
الصيــد، مؤتمــر »الشــباب والسياســة«، اســتهلت عريفــة الحفــل 
الســيدة »دعــاء« المؤتمــر بخبــر جــدا ســار، هــو الافــراج 
عــن أحــد المنتفضيــن الشــباب »زيــن العابديــن«، قوبــل الخبــر 
بالتصفيــق والفــرح، ثــم بعــد ذلــك القــت الســيدة »اميــرة الجابر« 

كلمــة افتتحــت بهــا المؤتمــر، مرحبــة 
بالضيــوف، لتقــوم فرقــة »ســومريون« 
قصائــد  والقــاء  بغنــاء  ذلــك  بعــد 

»اوبريــت« بحــب »الوطــن”.
رائعــا،  مدنيــا  شــبابيا  كان  الحضــور 
لشــباب  »فكــرة  هــو  ذاتــه  فالمؤتمــر 
ــأن  ــة الش ــي مراقب ــطين ف ــتقلين ناش مس
الورقــة  فــي  جــاء  كمــا  السياســي« 
التعريفيــة التــي قدمــت للضيــوف، والتــي 
تضمنــت أيضــا تعريفــا بالمحــاور التــي 
ــاك ســتة  ســيبحثها المؤتمــر، وكانــت هن
الثــورة  محــاور )1-الثــورة 2-شــباب 

للشــباب 4- الاعــلام وادواره 5-الــدور  المســاندة  3-القــوى 
وكل  والمعوقــات(  6-الســلبيات  للمحتجيــن  القــادم  السياســي 
محــور مــن هــذه المحــاور يتكــون من عدة نقــاط، دارت نقاشــات 
ــم  ــاش، رغ ــي النق ــدة ف ــة جي ــاركون فعالي ــدى المش ــا، اب حوله
ضيــق الوقــت، فقــد تــم اختيــار خمســة اشــخاص مــن المنظميــن 
للمؤتمــر للإجابــة علــى أســئلة عشــرة اشــخاص فقــط، وكان هــذا 
احــد اهــم الســلبيات المؤشــرة علــى المؤتمــر، فــام يحظــى الكثيــر 

ــكار. ــرح الأف ــئلة، او ط ــاء الأس ــة الق ــباب بفرص ــن الش م
فــي الختــام، وكل المعتــاد، ألٌقــى البيــان الختامــي، باللغتيــن 
»الإنكليزيــة والعربيــة« وقــد رفــض البيــان الأســس التــي قامــت 
عليهــا العمليــة السياســية، وطالــب بأنهــاء المحاصصــة الطائفية، 
والقضــاء علــى الفســاد، ونــدد بانتهــاكات الســلطة الجســيمة ضــد 
ــد فشــلت فــي  ــة السياســية ق ــال ان هــذه العملي ــن، وق المتظاهري

إدارة البلــد، ويجــب تكويــن عقــد اجتماعــي جديــد، وطالــب 
ــزام  ــرا الالت ــراق، وأخي ــول الع ــي ح ــر دول ــد مؤتم ــان بعق البي

ــار الســلمي للتظاهــر.  بالخي
ــات  ــور نقاب ــدة، وحض ــة جي ــة إعلامي ــر بتغطي ــي المؤتم حض
كثيــرة، قــد تكــون أهمهــا »نقابــة الأطبــاء« ومنظمــات أخــرى، 

ــات  ــط أوق شــابت المؤتمــر بعــض الســلبيات، أهمهــا عــدم ضب
الافتتــاح والاســتراحة والعــودة والنقــاش، ولهــم العــذر فــي ذلــك، 

فهــي تجربــة أولــى.
الشــبيبة الحاضــرون فــي المؤتمــر يحدوهــم الامل بالتغييــر، انهم 
ــة  ــون بمدني ــة وحــرة وكريمــة، انهــم يطالب ــاة عادل ــدون حي يري
ــد، وعليهــم،  ــة، انهــم الوجــه المشــرق لهــذا البل ــة الدول وعلماني
كفئــة اجتماعيــة مهمــة، تقــع مســؤولية هــذا التغييــر، مــع بقيــة 
القــوى والنقابــات والمنظمــات والأحــزاب اليســارية، للخــلاص 
مــن ســطوة قــوى وميليشــيات وعصابــات الإســلام السياســي.

بضع كلمات حول
مؤتمر »الشباب والسياسة”


